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 لم يـكن جالـساً ولا واقفـاً ولا متكئـاً، ما كـان مسـتنداً
إلـى شيء، ما كـان معلّقـاً أو مائلاً لجـانب، تمنـّيت  لو
لـم اره، كــان صــورة مــروعـــة، ذلك المــسخ الـبـشــري
الــصغيـر الـضـئيل، كــان راسه سلـيمـاً وكــامل الــوجه
بـعيـنين ســوداويـن جمـيلـتين لامـعتـين منـتبـهتـين رغم

انكسارهما الحزين,, 
ما أن تتـرك رقبته النحيلـة القصيرة كخيـط حتى ترى
صـدرا هــزيلاً أعجف، ويـداً واحـدة نـحيلـة بـاصــابع
معوّجـة ملتـوية مـتداخلـة، مثلـها رجل واحـدة كقصـبة
معقوفة متجّهـة نحو العجز بـأصابع قصيـرة، كزعانف
سميكـة مشـوّهة أو مـخالـب مقصـوصة، عـند الـبطن
يـنتهـي كل شيء، هل أقـول أن هـذا المخلـوق يبـدو بلا

بطن، هل يمتلك مثل هذا المخلوق منفذا للخارج؟! 
رغم أنـني صــرت أراه كلمـا مـررت بــرصيف الجـدار
المرمـري اللامع العالي والباذخ للمـصرف الكبير، وكان
يبـدو في ظل هـذا الجـدار نقطـة داكنـة كـالحـة,, كنت
أراه وقد تـوسط عـربة خـشبيـة صغيـرة عتيقـة، وكان
يـبدو مع عربـته بحجم قفص للطـيور، لا ادري لم كنت
أتخيله - ربما لضآلته - موضوعاً داخل قفص، مرات
أراه بــأعضـائه وهـيكله المـشــوّه شبه عـار وقــد اقتعـد
الرصيف الـبارد,, هممت - اكثـر من مرة - أن اقترب
منه لأحـدّد خـارطــة ملامحه المـشـوهّـة، لـكنـني كـنت
اتـراجع خجلاً مـن فضـولي، وخـشيــة من إتهـام أحـد
بـأنني أتلذّذ وأمتعّ نظري بمثل هـذه المشاهد، لكنني -
وفعلتهـا مرة واحد فقـط - اقتربت منـه وركّزت نظري
في عـيـنـيه، لا حـظـت أنه رغـم كل نـظـــرات المـــاريـن
ودهشتهم وعجبـهم، فأنه لم يكـن ينظر إلـى احد، كان
يـنظـر إلـى جهـة واحـدة فقـط، نقطـة واحـدة مـركـزةّ
لايــرى فـيهــا أحــداً، مـهمــا حـــاولت أن اجـلب نـظــره
لأتحـسسّ وعيه الأنـسانـي، إلا انه كان يـبدو وقـد قرّر

قــصــــــــة قــصـيـــــرة

المــــــــــــــــــــســــــخ
أنــــور عـبــــد العــــزيــــز 

1
تنـطلق هذه الورقة من زاوية محددة، وهي
النـظـر إلــى التجـربـة الـصــوفيـة بــوصفهـا
ــــــوجــــــود، ومــنـهـجــــــاً في رؤيــــــا خــــــاصــــــة لـل
الاسـتـعلاء الــروحـي يــسعــى إلـــى انعـتــاق
الــروح مـن سجـن الـضــرورة، ويهــدف إلــى
)الكشف عن اسرار العـالم المادي والنفسي
والإلهـي(1، بعــد ان يقـطع الـصــوفي رحلــة
من المقـامـات والأحـوال التي تـشكل الجـذر
المعـرفي الاول لانـبجـاس الـرؤيـا الـصــوفيـة

وسعيها نحو المطلق.
اســست الـصــوفيــة لـنفــسهــا عــالمــاً مثــاليــاً
تملـيه الـتجــربــة الــذاتـيــة القــائـمــة علــى
الحـدس والـذوق، وهـي تبعـاً لـذلك تجـربـة
او رؤيــا لا تقــارب الــوجــود بــأداة من خــارج
لانهــا تقــوم علــى استـشــراف الغـيب الــذي
هو وليد نزعة روحية داخلية )لا المعطيات
الموضـوعية الحـسية ولا المعـطيات الـعقلية
)....( بل معـطـيــات شعــور حــالـم(.2 ومـن
هنا تمثل الـرؤيا الصوفية صـراعاً جوهرياً
بين بـنيـتين مـتنــاقــضتـين للــوجــود: بـنيــة
العالم المـوضوعي الذي تقـوم على إقصائه
تمامـاً، والبنية المغـيبة التي تلخـص جوهر

الرؤيا الصوفية وتشكل بعدها الاساس.
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الـــرؤيـــا الـصـــوفـيــــة ومفهـــوم الـــوجـــود

الــديـن شــريـبــة، القــاهــرة: 378، ويـنـظــر:
الـشعـر الـصـوفي، عـدنـان حـسـين العـوادي،

دار الشؤون الثقافية، بغداد: .26
9-ينظر: الصوفية والسوريالية: .76

10-الشعر الصوفي: .27
11-فلـسفـة التــأويل، نصـر حـامـد ابـو زيـد،

دار التنوير، بيروت: 206 - .207
12-م.ن: .226

13-م.ن.ص.
14-الصوفية والسوريالية .40

15-م.ن:.41
16-الشعر الصوفي: .27
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الصوفي العارف
- في حــيـــــــاتـه -
واقـعـــــــــــــاً تحــــت
وطـــأة ثـنـــائـيـــة
حــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة لا
يـــــــــســــتــــــطــــيــــع
الخلاص منهـا،
وهــي ثــنـــــائــيـــــة
)الانــــــــــــــــــــــــــــــــــــا /

الوجود(.
الإحالات

1-ابــن عــــــــربــي
حياته ومذهبه،
أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين
بـلاثــيــــــوس، ت:
عـبــد الــرحـمـن
بــــــــــــــــــــــــــدوي، دار
الـقلـم، بـيــروت:

75.
2-بـنـيـــة العـقل
العـربي، محـمد
عـابد الجـابري،
مــركــز دراســات

الوحدة العربية، بيروت: .378
3-ديــوان ابـي بكــر الــشـبلـي، د. مـصــطفــى
كامل الشيبي. دار التضامن، بغداد: .114

4-الصوفيـة والسوريالـية، ادونيس، بيروت،
لبنان: .39

5-الخيـال مفهـومـاته ووظـائفه، د. محمـد
عاطف جـودة نصر، الهيـأة المصريـة العامة

للكتاب: .81
6-ينظر: الصوفية والسوريالية: .78

7-التعـريفـات للجـرجــاني، بيــروت، لبنـان:
125.

8-طـبقــات الـصــوفـيــة، الــسلـمـي، تح: نــور
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جسـده غطـاءً لـروحه، أي انه يـستـطيع ان
يـرى وجـوده الحقـيقي ضـمن ارادته )هـو(،
لا إرادة طـبـيعـيــة ضــاغـطــة كـمـــا يحــصل
للإنــســان لحـظــة المــوت، فهــو مــرغـم علــى
رؤية ذلك الـوجود حال انفـصال الروح عن
الجــســـد، لان سلــطــة )المــوت الــطـبــيعـي(،
عـندئـذ هي التـي ستعمل عـلى ازاحـة ذلك
الحجــاب الـكثـيف الــذي كــان فــاصـلًا بيـنه
ــــة الــــوجــــود وبــين )الحقــيقــــة( في مـــــرحل

الحسي.
بقي ان أشـير إلـى مسـألة أخـيرة في عـلاقة
الــصـــوفي العــارف بــالــوجــود، وهـي مـــوقع

)الانا( من الذات العارفة.
طـبقــاً لمــا تقــدم، فــان العلاقــة بـين العــارف
وبين عــالـم الغـيب، تـكبــر بقــدر مــا تـصغــر
المــســـافـــة بـيــنه - الــصـــوفي - وبـين عـــالـم

الحضور.
إن علاقــة الصـوفي بـ )الانــا( تتـشـكل - هي
الاخرى - ضمن هذا المسار العكسي، تزداد
المعــرفــة بقــدر مــا يــزول الــوعـي بــالانــا او
الانية. )فلا يدرك الوجود حقاً الا بتجاوز
ــــا - بــــوصـفهــــا هــــذه الانــــا(14، وزوال الان
خـارجـاً او ظـاهـراً حيـاتيـاً منـدرجـاً في الآن
الـيــومـي، وعــائقــاً امــام المعــرفــة، يعـنـي ان
يفقد الـوجود تعيـناته وتحديـداته وقيوده،
ويعــــود إلـــــى اصلـه - اللا تحــــديـــــد، واللا
تعـين15، وهــو امــر طــالمــا عـمل الــصــوفي،
وجـاهد من اجل الـوصول الـيه، وهو تجلي
الــوجــود عبــر تجــربــة الكــشف، وتخـليـص
الـذات مـن كل علاقــة مع الآخـر، لــذا فقـد
)ظل )الانـا( الـذي رمـز به الصـوفيـون إلـى
بـشــريـتهـم مثــار عــذاب شــديــد لـهم )....(،
ولم تكن ازاحـته او تجاوزه بـالامر اليـسير،
لان الانخلاع عن البشـرية حال عـانى منه
الـصــوفيــة كـثيــراً(16، وتـبعــاً لــذلك يـبقــى
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شـاقـة تـرمي إلـى إمـاتـة الحـواس وتـصفيـة
النـفس من الحـجب المظلـمة الـتي تعيـقها
عـن شهـــود الحقـيقــة والامـتـــزاج بهــا(10،
وهــذا الفنـاء الــذي ينفـصل فيه المـتصـوف
عن عالمه الخـارجي، ويتخلص من عـناصر
الكـون، هو مـا اطلق عليه ابن عـربي "الموت
الاخـتـيــاري" الــذي )يـتـم في هــذه الحـيــاة
ـــيــــــــــا والــــــــــروح مــــــــــا زالـــت تحـل في الــــــــــدن

الجسد(.11
إن هـذا الموت الـذي يتخـذه الصـوفي سبيلًا
للخلاص، هـو العتبـة الـتي تنقـدح عنـدهـا
شــرارة المعــرفــة الكــاملــة لحقـيقــة الكــون،
والـــرؤى المعـمقــة الـتـي تخـتــرق مــدركــات
الحــس، وهنــا تحـصـل عمـليــة "تعــريــة" في
نظـر الصـوفي، فيـستحـيل الوجـود الظـاهر
وهــمــــــا او خــيــــــالاً، والــبــــــاطــن حـقــيـقــــــة
)فــالـصــوفي العــارف بمــوته الاخـتيــاري، او
تجــربــة الـيقـظــة الـتي عــاشهــا، هــو القــادر
علـــى تـــأويل هـــذا الـــوجـــود والعـبـــور إلـــى
بــاطـنه، كـمــا يعـبــر مفــســر الحلـم صــورته
الــرامــزة إلــى حقـيقــة المــرمــوز الـيهــا. ان
العـارف وحده الـذي يدرك ان عـالم الحس
الذي نعانيه ليس إلا حالة من النوم(.12

5
إن الصوفي في رحلته المعرفية الشاقة هذه،
يسـير ضمـن اتجاه مضـاد، خلافاً للانـسان
العــادي الــذي يـقف عـنــد حـــدود المعــانـي
العقليــة التي تـنتجهـا له القـوة المفكـرة في
ـــــى احـــســن الاحــــــوال13، فهــــــو القــــــادر عل
اسـتحـضــار الــوجــود الــســرمــدي المــطلق،
فيـتجــاوز بــوســاطــة مجــاهــداته الـنفــسيــة
الهـاوية الفـيزيـائيـة ويعمـل على تـبديـدها
روحـيــاً وصــولًا إلــى الكـمــال الانـســانـي، او
الـكــــشف عــن اســــرار الــــوجــــود، ولا يــــزال
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تلـغي المـســافــة والــزمـن بين الــوجــود وبين
الصوفي، وهـو يعمل ما يـراه العقل محالاً،
فمـن لا يعــرف الخيـال ومــرتبـته، لا تكـون
له مــن المعـــرفــــة رائحـــة، كـمـــا يـــؤكـــد ابـن
عـربي6، لـذا فـان محـاولـة اكتـشــاف المعنـى
الغـيـبـي لا يـتحــصل الا بـــالمكــاشفــة الـتـي
)هـي حـضــور لا يـنعـتـب بــالـبـيــان(7، وهـي
نـتــاج تحـــولات داخلـيــة لا يـتـم الــوصــول

اليها عن طريق الاستقراء، او التحليل.
3

واذا كــانـت الــرؤيــا الــصــوفـيــة تمـثـل ذلك
المسار السري لمذاقات الوصول إلى المطلق،
وانـها تجـلو في جـوهرهـا ثنـائيـة بؤريـة هي
ثنــائيــة الحـضــور / الـغيــاب، فــان الــوجــود
يـبقــى في نـظــر الـصــوفي نــاقـصــاً، وهــذا مــا
اشــار الـيه ابــو عـمــر الــدمــشقـي )ت 320(
حين عـرف التجـربة الـصوفيـة بانهـا )رؤية
الكـون بعـين النـقص بل غـض الطـرف عن
كل مـا هـو نــاقص بمـشـاهــدة من هــو منـزه
عـن كل نقص(8، فـالصـوفي مع هـذا الكـون
النــاقص، الـذي هــو بمثـابــة الثـوب، أي انه
ظـل متـغيــر زائـل - كمــا يقــول ادونيـس -9
يــشعـــر انه بحــاجــة إلــى عــالـم )مــطلق(،
يــدرك بــالـبـصـيــرة لا الـبـصــر، خــارج عـن
الـعقل، والـنـظــام وغـيــر خــاضع لــريــاضــة

ذهنية، او إدراك اصولي.
4

ــــوجــــود، او إن هــــذا الـكـــشف الــتـــــأملــي لل
الـسعي إلـى انهــاء النـقص، لا يـتم - اذن -
إلا بهــذه الــرحلــة الخـيــالـيــة، وهـي رحلــة
تجـريدية، لان الصـوفي يتوسل من خلالها
)لـبلــوغ حــال "الفـنــاء" الـتــام عـن العــالـم،
والـبقــاء في عــالـم الحقـيقــة، بمجــاهــدات
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ان هــذه الــرؤيــا البــرزخيــة التـي يقــطعهــا
الـصــوفي في معــراجه الــروحـي تمـثل - في
نــظـــره - المـفهــــوم الحقــيقــي للـــوجـــود، اذ
ــب( حقــيقـــــة مــطـلقـــــة يـــســتحــيـل )المغــيّ
يـطــرحهــا الـصــوفي بــديلًا رافـضــاً لعــالمه
المعلن، فالعالم لا يعني ذاته لدى الصوفي،
بل ذلك المطلـق الذي لا يقـال ولا يرى ولا
يعــــرف او يعـــرفّ وهـــذا مـــا لا تــــدركه اداة
مـعرفيـة خارجـة بل هو معـرفة تـنطلق من
الـداخل، لا تـتحقق إلا بـالـشهـود او الـذوق
او الاشــــراق. واحــسـب هـنــــا ان اورد بـيـتــــاً
للـشبلي هو رغـم بساطته - يمـثل تجسيداً

لهذا الهاجس:
اذا خـاطبـوني بعلـم الورق      بـرزت عليهم

بعلم الخرق3
ولـسـت هـنــا بـصــدد تحلـيل الـبـيـت وكــشف
احـتمالاته التـأويلية، إلا ان مـا احتاج اليه
هـنــا هــو الاشــارة إلــى ان الــشـبلـي يـطــرح
تحـديـاً صـارخـاً لعـالـم الملمـوس، من خلال
الـتــضــــاد بــين )علـم الــــورق( الــــذي يمــثل
المعــرفــة الخــارجــة عـن الــذات، وبـين )علـم
الخــرق( الــذي يــشـيــر إلــى الغـيـب، ويمـثل
المعـرفـة الحقـيقيـة للـوجـود، والخـرق هنـا،
كمــا هــو معلــوم يــشيــر إلــى الـلبــاس الــذي

اشتهر به الصوفية.
2

هــــذا يعـنـي ان مـفهـــوم الـــوجـــود تــتجـــاوز
معـرفته في الـرؤيا الـصوفيـة )العقل(، لانه
غـيــر قــادر علــى معــرفــة الــوجــود معــرفــة
حـقيقية )فمقاربة الوجود بوساطة العقل
الـتحلـيلـي المنـطـقي لا تــزيــد الانـســان الا
حـيــرة وضـيــاعــاً، تـبعــده عـن نفــسه وعـن
الوجـود في آن(4 ومن هنا اعتمـد الصوفية
)الخيال بوصفـه ضرباً من المعـرفة(5 التي
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إصدارات كوردية
أنطولوجيا الشعر السويدي

صــدر كتــاب )أنطـولــوجيـا الـشعـر الـسـويــدي( عن
)دار ئــاراس( 2005م، من تـألـيف: )إيــدنت سـوديـر
كران(، و)كـونتار إيكـيلوف(، و)آرتو لـون كفيست(.

ترجمه عن السويدية: )رزكار شيخاني(.

كورد تركمانستان
صــــدرعـن المجــمع الـعلـمـي الـكــــوردسـتــــانـي كـتــــاب
بـعــنـــــــوان )كـــــــورد تـــــــركــمـــــــانـــــســتـــــــان/ الــتـــــــاريـخ ،
الأنـتوكرافيـا، الأدب( ، من تأليف الـدكتور )مارف
ــــــــــــدار(، الـعـــــــضــــــــــــو في المجـــــمـع الـعـلـــــمـــــي ـخــــــــــــزن ـ ـ

)كــاوا( الـثقــافـيــة نــدوة، تحـت عـنــوان)الــواجـبــات
الجــــديـــــدة للـمــــرأة في المجـتــمع الـكــــوردسـتــــانـي(
للــسـيـــدة )بخــشـــان زنكـنـــة( العـضــوة في الـبــرلمــان

الكوردستاني، في قاعة رابطة )كاوا(.

فلكور كوردي
بهــــــدف الحفــــــاظ علـــــى الـــثقـــــافــــــة القـــــومــيـــــة
وإحيــائهـا، نـظم )مـركـز روز الـثقـافي(، و)مـركـز
قــره جــوخ للـثقــافــة والـفن(، نــدوة فـــولكلــوريــة
وفـنـيـــة بعـنــوان)أصـنـــاف وأشكـــال بعـض أغــانـي
العمـل في الفلكلـور الكـوردي(، للفـولكلـوريـست
الكــوردي )ملا رســول بنـديـان(، في قـاعـة مـركـز

)روز( بمخمور.

أمسيات شعرية
أقـــام مـــركـــز)ئـــاشـتـي( الـثقـــافي في أربـيل، امــسـيـــة
شعـــريــــة للــشـــاعـــريـن الــشـــابـين )قهـــار زامـــدار، و
كاروان كـويي(، علـى قاعـة المركـز. كمـا نظـم إتحاد
الكتـاب الكورد/ فـرع أربيل، ندوة شعـرية للـدكتور
)فـــرهـــاد بـيـــربــــال( علـــى قـــاعـــة الـــشهـيــــد مهـــدي
خوشنـاو، بمقر الإتحـاد. وقدم فـيها مجمـوعة من
قـصــائــده التـي تتــضمـن نقــدا للــوضع الــسيــاسي

والإجتماعي الحالي.

ندوة
إمـتــداداً لـنــشــاطـــاتهــا الـثقــافـيـــة، عقــدت رابـطــة

نشاطات ثقافية
فلم كوردي

في بــدايــة شهــر آذار الجــاري وبـــدعم مـن حكــومــة
إقلـيـم كـــوردسـتـــان ، بـــدأ تـصـــويـــرمــشـــاهــــد الفلـم
الكـوردي )النجـوم تصمت في الـنهار(. إن مـا يميز
هـذا الـفلم هــو أنه ولأول مـرة في تــاريخ الــسيـنمـا
الكورديـة يكون مخرج الفلم إمرأة، كما إن معظم
كــــادر الـفلـم مـن الـنـــســــاء. الـفلـم مـن سـيـنــــاريــــو
وإخــراج )شيــرين جـيهــانـي(، وبمعــاونــة الـشــاعــرة

والأديبةالكوردية )مهاباد قرداغي(.

الكوردستاني.

كرونولوجيا أربيل
أصدرت دار ئاراس للطبـاعة والنشر كـتاباً بعنوان
)كـــرونـــولـــوجـيـــا أربـيل(، تـــألـيف: مــشـيحـــا زخـــا،

وترجمه وعلّق عليه: عزيز عبد الأحد نباتي.

)جنوب كردستان(
صـــدر عن )دار ئـــاراس( كتـــاب)جنــوب كـــردستــان(،
وهــو دراســة أنـثــروبــولــوجـيــة عـن مـنــطقـــة إقلـيـم
كـــوردستــان العــراق، الـكتـــاب من تـــأليـف: )هنــري
فـيلـــد(، ونقله الــى العـــربيــة الـــدكتــور )جـــرجيـس

فتح الله(.

تحـاشي أيّ لقـاء بين عيـنيه وعيـون النـاس، وكـان هـذا
كـافيـاً لأن يحـزنني ويـوجع روحي - وكـان يعـرف حجم
فجـيعـته - مــا كــان يــريــد أن يـحقّق للآخـــرين مـتعــة
التحـديق فيه لأكـتشــاف تشـوّهـاته، وهـو - وربمـا كـان
ذلك صحيحـاً أيضـاً - يحسّ بـعمق الالم وكـأنه مـذنب
لأنه لايـشـبه الآخــريـن، ولا يلـتقـي معهـم في صــورهـم
المألوفة,, صـارت هذه الكومة الـضئيلة البشعـة هاجساً
مؤذياً، فكرت ان اغيّر طريقي، لكنه كان الطريق السهل
الـقصيـر لي وشبه الـوحيـد,, كـنت أفتقـده لأيـام قلائل
واقول : لقـد زالت وأنمحت صورته مـن مخيلتي - رغم
قوتها ورسـوخها - لكنه يعود -للظهور، وقد صار معلماً
وملمحـاً من ملامح هـذا الـرصيف العـريض، والجـدار
المرمري العالي الصقيل واللامع المصرف الكبير,, اقرّر
إهمـال النظـر إليه عنـد المرور بـجانبه ولـم افلح، ألست
واحــداً من كل المــارّين الـذيـن يتفـحصـون هــذا البـؤس
ويـدققون كل الاشيـاء، كنت حانقـاً على امهّ وأبيه وأهله
إن كـان له أهل - أن يتركوه هكذا مـنظرا مقزّزاً وفرجة
لـلنــاس، كنـت أتمنـى لـو تــستــر علـيه إحــدى الجهـات
الخـيرية ومـؤسسات الـرحمة والـرعاية فـتؤويه - وكنت
أراجع نفسي - وقد تـأكدّ لي ذلك أيضـاً مما سمعته -
أنه لا يـتحمل الحـجز في غـرف أو قاعـات مغلقـة, وانه
أسعد مـا يكون وهو في حالـته هذه، كنت أشكّ أن يكون
وهو في حالته هذه، كنت أشكّ أن يكون من مثله سعيداً

حتى لو وضع في أجمل جنّات الأرض وأحلاها,, 
يـكفيه توجعـاً أن يسمع هـذه العبارات التـي كان ينثـرها
العـابــرون عنـدمـا تـصطــدم عيــونهم بـالهـيكل الـنحيل
الناقص المعـوجّ والمتآكل، كان بعضهـم يتعوّذ بصوت عال
مـسمـوع، وكـان أكثـر مـا يجـرحه ويـؤذيـه أولئك الـذين
يـشكـرون الله علانيـة وجهـراً إذ خلقهـم خلقه حـسنـة،
كان يـراهم أنانيين أشراراً مادامـوا يذكّرونه - بشكرهم
ودعـائهم - أنه الوحيد المغبـون الذي قدّر عليه ان يكون
بهـذه الخلقـة الغــريبــة، وأنّ كلّ الخلق سعـداء فــرحين
مرحين إلا هـو وحظه المنكـود - العجيب انه كـان يتمتع
بوجه سـليم جمـيل وعينـين لامعتين معـبرتـين وإن كانـتا
مـنكـســـرتين لاتحــدّقــان بــوجه احــد,, صــارت كـتلـته
الشوهاء لعنة في مـخيلتي وذاكرتي، صار صورة راسخة
في ذهنـي كلمــا أقتــربت مـن أول الطـريق المــؤدي إليه،
كنت أتفقـده وأتفقد مـكانه، ثم صـار أذى لروحـي لليالٍ
وايـام وشهــور، كنـت أحمـل فجيـعته وكـأنـني أنـا المـسخ
المشوّه المفجـوع، ودائماً كنت ابحث عن السبب في وجود
مثل هـذه التكـوين الشـائه، أهو جـرم الطبـيعة والخـطأ
الـبايـولوجـي ؟ ! أهو الـقدر الـغادر المـدمّر؟! هـل عرف

من البطن في هـذه الكومة اللحميـة، واين غابت الرقبة
؟؟ ولمـاذا أستحالـت أصابع اليـد الواحـدة المشوهّـة إلى
ما يـشبه مخـالب مقصـوصة ومعكـوفة، وكيـف تحولت
أصـابع الرجل الـوحيدة إلـى زعنفـة متيبـسة ؟؟ لـيست
كــراهيـة، ولـكنه الـتمـنّي لــو لم تـكن حـالــة مثل هـذه

الموجودة تثير هلعهم وفضولهم,, 
كان صامتـاً، لم اره يوما يتكلم، ربمـا هو اخرس، وربما
أصـمّ أيضاً , فمثله مستعـد ومؤهل لجمع كل العيوب,,
في صخب ضحى ذلك النهـار الساخن الملـتهب بشمسه
وبهـدير الـسيارات وضـجيج الباعـة والمقاهي والمـطاعم
والحـوانـيت في ذلك الـشـارع المـؤدي إلــى قلب المـدينـة
وعلـى الــرصيف  العـريض,, كـان يبـدو - مـن بعيـد -
نـقطـة سـوداء ضـئيلـة تحـت سطـوة الجـدار المـرمـري
اللامع والعـالي الـشـامخ للـمصـرف الكـبيـر، وقـد مـدّ

جناحه الثاني وأحتوى الشارع الجانبي الآخر,, 
كانـت الشـمس تعلـو لتطـول قمـم البنـايات الأسـمنتـية
وواجهـاتهـا الـسـامقـة المـرتفعـة,,وكــانت تـلك النـقطـة
السـوداء الشاحـبة والضئيلـة تكاد تختفـي لتتيه وتضيع
عن أفق الـسـمع والبـصــر بعـد أن صـارت في الـبعيـد

البعيد,,,

بـالنتن في اعمـاق الحفر بـالموت خلاصـاً لها من عـالمها
ووجــودهـــا الملـــوّث؟! وهل تــسـتقــر وتــسـتكـين - ولا
تـضطـرب أو تهــرب - عنـدمـا تـشعـر بـأقـلّ خطـر أو
بـالنهـاية الـوشيكـة المميتـة؟! أية مقـارنة هـذه؟! أيشبّه
انسان بحشرات النجاسة؟! صدقوني، لو رأيتموه، وهو
في جلستـه وتكويـنه المرعـب الكريـه ويأسه الفـاجع، لما
رايـتم فـيه غيـر حـشــرة منـكمـشـة مـدعـوكــة تنـتظـر
الخلاص، فـأنـا وعنـدمـا تمـنيت له المـوت - مـرضـا أو
فجأةً أو بـأي طريقة - لم أكن كـارهاً او رافضاً لقبحه
في هــذا الــوجــود - فـصــور الـقبـح ليــست غــائبــة أو
معـدومـة - ولـكن لمـا يعــانيه هـذا الـتكـويـن البـشـري
القمـيء الشـاذ من احـزان سـوداء، ومن نـفس مـظلمـة
معـتـمــة، وهـــو يحـّـس انه مـثــال لأســوأ صـــور القـبح
وأبـشعهـا,, لم أكن مـوبـوءا بـروح الكـراهيـة تجـاه هـذه
المـسـوخ، ولـكن نفـوراً غـريـزيـاً كـان يــرفض وجــودهم
كحالـة طبيعية,, ألـم ترهم يسـرعون عنـد عبوره، وهم
يهـمهمـون بـكلمـات مـرتـبكـة خـائفـة تكـشف وتفـضخ
إضـطراب أصـحابـها ووسـوستهـم ومنهم - فـضولـيون
وصلفـون وبلا حيـاء - كـانـوا يقتـربـون مـنه ليحـدّقـوا
بكيـانه، وكأنهـم مصروّن أن يعـرفوا أين حـدود الصدر

أبـوه التعـيس - وهـو يسـتمتع بـلحظتـه الراعـشة - أيَّ
مخلوق زرع وأيةّ جريمة بشعة أقترف؟! كنت استنتج -
وبـتـفكـيــر مـتعـب ولا مجــدٍ اسـبــاب أن يـظهــر هــذا
المخلـوق,, كنت افـرح لغيـابه - وقلمّـا كان يحـصل هذا
الغياب - فكـان كالعثرة المؤذيـة في طريقي، كنت أتمنى
أن يرتبط غـيابه يومـا، بخبر مـوته الرحيـم، حتى انني
كـنت أفكــر - ولم أكن مـتنكـراً لإنســانيتـي - ألا يمكن
للعـدالة والقانـون أن تفتي أو تتغـاضى عن مـوت أمثال
هــؤلاء رحمـة بـهم، وتقـصيـراً أو اخـتصـاراً لـسنـوات
عـذابهم وحزنهم ومذلتّهم,, رغم كل المحاولات المرهقة
الـتي كـنت أسـتهـلكهــا في عقـلي وضـميـري، ورغـم كل
حوارات النفس، ما وجدت حلاّ تهدأ به الروح، وتأنس
بعلاجـه الصـحيح,, كـثيـراً مــا تمنـيّت له المـوت وربمـا
كنـت قاسياًَ ومتـطفلاً على حياة الآخـرين، وكنت أسأل
نـفسـي: هل يقبل لـو اختـرنـا له المـوت علاجـا نـاجحـاً
وسريـعاً وبـرشفـات قليـلة لـذيذة؟! كـنت أراجع نفـسي
واستــسخف مـثل هــذا الحلّ, فـمن الـعيـب والعــار أن
نـذكر هذا لئلا يسمعنا احـد، وحتى لو كان الامر فكرة
خافته مجـردة وحديثاً صـامتاً مع النفـس، فهل ترضى
- حتى الصراصر والخنافس - وهي غائصة متسربلة

سعـد عـلي المـرشـدي
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